معه نحو الف فارس فالتقوا وتوافقوا ساعة فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والى
بحاية الى الملثم وانهزم واليها ومن معه من الموحدين وساروا الى مراكشر فجمع
جبشه وخرج الى اعمال بحاية فاطاعه جميعها الا قسنطينة فحاصرها الى ان جاء
جيش من الموحد من من مراكشر في سفر سنة احدى وتمانيز وخمسماية الى بحاية
في البر والبحر وكان بها يحي وعبد الله اخو على بن اسحاق الملثم فخرجا منها هاربين
ولحقا باخبهما فرحل عن قسنطينه وسار الى افريقية وصاده قراقش الارمنى
وكان الدعوة لينى العباس واجتمع عليهما سليم ورباح ومن بارض طرابلس
وافريقية ومما يليهما من العرب ورحل اليها من مصر مملوك لتقي الدين ابن اح
صلاح الدين اسمه بوزابه فكثر جمعهم وقويت شوكتهم فلما اجتمعوا بلغت عدتهم
مبلغا كثيرا وكلهم باره لدولة الموحدين فانبتع جميعهم على بن اسحاق الملثم لانه من بيت
المملكة والرياسة القديمة وانقادوا اليه ولقبوه امير المومنيز ر المسلمين وقصد افريقية
فملكوه جميعها شرقا وغربا الامدينة تونس والمهدية فان الموحدين اقاموا بهما
وحفظوهما على خوف وضيق وشدة فانضاف الى الملثم كل مفسد في تلك الجهة
ومن يريد النهب والفساد والشر بخربوا البلاد والحصون والقرى وهتكوا الحريم وقطعوا
لاشجار وكان الوالي على افريقية من قبل الموحد بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الله
الهنتاتى وهو بمدينة تونس فارسل الى ملك المغرب يعقوب بن يوسف ابن عبد
المومن بن علي وهو ببراكش يعلمه الحال وقصد الملثم جزيرة باشوا وهي بقربة
تونس تشتمل على ثلاثة قرى كيرة فناز لها واحاط وطلب اهلها الامان فاجابهم
وامنهم فلما دخلها العسكر نهبوا جميع ما فيها من المقلات والدواب وسلبوا الناس
وامتدت ايديهم الى النساء والصبيان وتركوهم هلكى وقصد تونس فحاصرها وضيق
على من بها حتى مات منهم خلق شير ولم استولى على افريقية قطع الخطبة على بنى
عبد المومن وخطب لناصر الدين العباس وارسل اليه يطلب الخلع والاعلام وقصد
في سنة اثنين وثمانين مدينة قفصة فخرج من بها من الموحدين وسلموها اليه فرتب فه
جندا من الملثمين والاتراك حصنا بالرجال مع حصانتها في البلاد ولم وصل الخبر
لعقوب بن يوسب اختار من جنده عشرين الف فارس من الموحديب وقصد قلة العسكر
لقلة القوة في البلاد ولما جرى فيها من التخريب والاذى وسار في صفر سنة ثلاثة
وثمانين وخمسماية فوصل الى مدينة تونس وارسل سنة ءالاف مع ابن اخيه فباروا
الى على ابن اسحاقن الملثم ليقا تلونه وهو بقفصة فوافوه وكان مع الموحدين جماعة
من الترك فخامروا عليهم فانهزم الموحدين وقتل جماعة من مقدميهم وكان ذلك في ربيع